
يخ مــــن الشــــد والجــــذب.. محطــــات ــــار ت
ية رئيسية في العلاقات العراقية السور

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

 يارة رسمية إلى العراق، بعد قرابة ير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، ز أجرى وز
أشهر على سقوط نظام بشار الأسد في موسكو وتشكيل حكومة سورية جديدة.

بحــث الشيبــاني مــع نظــيره العــراقي فــؤاد حسين جملــة مــن القضايــا المتعلقــة بالعلاقــات بين البلــدين،
كد الجانبان أهمية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى مواجهة حيث أ

التهديدات المشتركة، وعلى رأسها تنظيم داعش.

يــر الخارجيــة العــراقي فــؤاد حسين أن الاســتقرار الــداخلي في كــد وز وخلال مــؤتمر صــحفي مشــترك، أ
يا يهم العراقيين، كونه يؤثر على أوضاع العراق، مشيدًا بالاتفاق الذي وُقعت بنوده قبل أيام سور
يــا الديمقراطيــة، كما كشــف عــن طرحــه فكــرة تأســيس يــة الجديــدة وقــوات سور بين الحكومــة السور

يبًا”. مجلس تعاون بين بغداد ودمشق، مشيرًا إلى أن “غرفة عمليات محاربة داعش سترى النور قر

يـة العراقيـة منـذ تأسـيس البلـدين تقلبـات كـبيرة، كـان عنوانهـا الأبـرز الخلاف شهـدت العلاقـات السور
الحاد بين قطبي حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي كان مسيطرًا على البلدين، بيد أن هذه العلاقة
ية عام ، حيث حظي نظام الأسد بدعم الحكومة شهدت تحسنًا كبيرًا بعد اندلاع الثورة السور

العراقية، ومن خلفها إيران، التي ساندت النظام السوري لأكثر من  عامًا.
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جذور الاختلاف والتوتر
يا عن الدولة التركية الحديثة، تعرض البلدان منذ سقوط الخلافة العثمانية وانفصال العراق وسور
للاحتلال البريطاني، وبعد سنوات من انهيار العثمانيين، تولىّ الملك فيصل الأول حكم كل من العراق
يــا وفــرض الاحتلال الفــرنسي، مــا دفــع يــا، قبــل أن يتمكــن الفرنســيون مــن الســيطرة علــى سور وسور

فيصل الأول إلى التوجه نحو العراق.

مــع صــعود القوميــة العربيــة وتأســيس الأحــزاب الحديثــة، وصــل حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي إلى
يا والعراق عام ، ورغم نجاح الحزب في السيطرة على البلدين، إلا أن الحكم في كل من سور
الانشقاقات الداخلية أدت إلى انقسامه إلى تيارين متعارضين، ما جعل العلاقات بين دمشق وبغداد

تتسم بالتوتر المستمر والخلافات المتجذرة، ولم تشهد إلا فترات قليلة من الهدوء.

يـة، فـإن جنـاحه العـراقي كـان يمينيًـا، وقـد يـا يحمـل توجهـات يسار وفي حين كـان حـزب البعـث في سور
تفـاقمت الخلافـات الأيديولوجيـة بين الجنـاحين بعـد تـولي حـافظ الأسـد السـلطة عـام ، حيـث

اختلط الصراع الأيديولوجي بصراع الزعامة داخل الحزب.

يـا أي تحسـن ملحـوظ إلا في محطـات نـادرة للغايـة، إذ إن حـزب لم تشهـد العلاقـات بين العـراق وسور
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يا، الذي سيطرت عليه اللجنة العسكرية، كان ذو توجهات مختلفة تمامًا عن جناحه البعث في سور
العراقي، الذي كان يوصف بـ”الأقل إجرامًا”، وفقًا لمراقبين.

يا في حرب عام ، حيث دخل ومن أبرز محطات التقارب بين البلدين، كان دعم العراق لسور
الجيــش العــراقي إلى دمشــق لحمايتهــا مــن الســقوط بيــد الجيــش الصــهيوني، كمــا شهــدت العلاقــات
تحسـنًا مؤقتًـا بتوقيـع البلـدين “ميثـاق العمـل الـوطني” في أواخـر عـام ، إلا أن هـذا التقـارب لم

. يستمر سوى ستة أشهر، إذ انتهى فعليًا في يونيو/حزيران

وذلــك بعــد اســتقالة الرئيــس العــراقي الأســبق أحمــد حســن البكــر، وتــولي صــدام حسين الحكــم في
يا بالوقوف وراء محاولة انقلابية كان يدبرها بعض أعضاء حزب البعث العراق، حيث اتهم الأخير سور

العراقي بدعم من الجناح السوري للحزب.

جريدة الأهرام حول الحرب بين العراق وايران.

عقـب ذلـك، ومـع انـدلاع الحـرب العراقيـة الإيرانيـة الـتي اسـتمرت  سـنوات، اتخـذ الرئيـس السـوري
حـافظ الأسـد موقفًـا معاديًـا للعـراق، وقـدم دعمـه الكامـل لإيـران في حربهـا ضـد بغـداد، وبلـغ الخلاف
يــة عــام ، مــا تســبب ذروتــه عنــدما أغلــق الأســد أنبــوب نقــل النفــط العــراقي عــبر الأراضي السور
بــأضرار اقتصاديــة كــبيرة للعــراق، خاصــة وأنــه لم يكــن قــادرًا علــى اســتخدام ميــاهه الإقليميــة المحاذيــة

لإيران لتصدير النفط.

يــا تحســنًا ملموسًــا إلا في حــدود عــام ، عنــدما زار رئيــس لم تشهــد العلاقــات بين العــراق وسور
يــز التعــاون الاقتصــادي، الــذي الــوزراء الســوري مصــطفى مــيرو بغــداد، حيــث اتفــق الجانبــان علــى تعز
شهــد تصاعــدًا تــدريجيًا خلال الســنوات الثلاث التاليــة، كمــا أتُيحــت فرصــة الســفر المتبــادل لمــواطني
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البلدين، حتى وقوع الغزو الأميركي للعراق عام ، الذي أعاد التوتر إلى العلاقات الثنائية.

يا والعراق لم تكن في هذا الصدد، يقول الباحث السياسي العراقي أحمد العبيدي إن العلاقة بين سور
يومًا في أفضل حالاتها، إذ كانت دمشق وبغداد تتنافسان دائمًا على زعامة المنطقة العربية، كما أن
انقسـام حـزب البعـث إلى جنـاحين متعـارضين زاد مـن حـدة الخلافـات، حيـث كـان لكـل جنـاح عقليـة

سياسية وأيديولوجية متناقضة مع الآخر.

ويتابع العبيدي حديثه لـ “نون بوست” مشيرًا إلى أن حزب البعث العراقي لم يكن طائفيًا في تعامله مع
شعبه بالمستوى ذاته الذي كان عليه نظيره السوري، ويستدل على ذلك بأن غالبية قيادات الجيش
وحزب البعث العراقي الـ، الذين وضعتهم واشنطن على اللائحة السوداء عقب غزوها للعراق،
كـانوا مـن الشيعـة بنسـبة تجـاوزت %، بينمـا اعتمـد الجنـاح السـوري لحـزب البعـث علـى الطائفـة

العلوية في الحزب والجيش والأجهزة الأمنية، وفق قوله.

كيف سارت العلاقات منذ ؟
يا بعد الغزو الأميركي للعراق مراحل متباينة بين التعاون والتوتر شهدت العلاقات بين العراق وسور
يا رفضها للغزو الأميركي، لكنها لاحقًا رحبت بأول والتصعيد والدعم المتبادل، ففي البداية، أبدت سور

حكومة عراقية بعد الاحتلال.

يارة لمسؤول عراقي بهذا وفي عام ، زار رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي دمشق، في أول ز
ية، وذلك المستوى منذ عقود، تبعها استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى العاصمة السور

. لأول مرة منذ عام

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا في الموقف العراقي، بعد أحداث الساحل السوري،
حيث اعتقلت السلطات العراقية العديد من اللاجئين السوريين بعد أن أعلنوا

تأييدهم للحكومة السورية

ورغـم هـذا التقـارب الجـزئي، شهـد عـام  تراجعًـا في العلاقـات وتصاعـد التـوتر، إذ اتهمـت بغـداد
دمشق بالسماح بمرور المسلحين الأجانب إلى العراق لتنفيذ هجمات إرهابية، مما دفع واشنطن إلى

يا بتحرك دولي في حال لم تتوقف عن تسهيل عبور المقاتلين عبر أراضيها. تهديد سور

وفي عام ، وبعد  عامًا من القطيعة الدبلوماسية، أعاد البلدان العلاقات الرسمية بينهما،
واتفقا على جملة من القضايا التي لم تثمر عن نتائج ملموسة، وسرعان ما تدهورت العلاقات مجددًا
عـام ، عنـدما شـن رئيـس الـوزراء العـراقي الأسـبق نـوري المـالكي هجومًـا لاذعًـا علـى دمشـق بعـد

سلسلة تفجيرات ضربت بغداد.
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ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار ، تغيرّ الموقف العراقي بقيادة نوري المالكي تدريجيًا من
معـادٍ إلى داعـم للنظـام السـوري، حيث تصاعـد الـدعم العـراقي حـتى أصـبح شـاملاً، مـن خلال تسـهيل
يا للقتال إلى جانب مرور عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة العراقيين والإيرانيين والأفغان إلى سور

قوات بشار الأسد.

يـا مسـتمرًا بـدفع مـن إيـران بين عـامي  و، ولم يتوقـف إلا مـع وظـل الـدعم العـراقي لسور
سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة سورية جديدة، لتبدأ معها مرحلة جديدة من الخلافات بين

الطرفين التي كان عنوانها مفاجأة الأحزاب السياسية العراقية من السقوط السريع لنظام الأسد.

يارة الشيباني إلى بغداد تصعيدًا في الموقف العراقي، خاصة بعد أحداث وشهدت الأيام الأخيرة قبل ز
الساحـل السـوري في محـافظتي اللاذقيـة وطرطـوس، حيث اعتقلـت السـلطات العراقيـة العديـد مـن
يـــة الجديـــدة عـــبر وسائـــل التواصـــل اللاجئين الســـوريين بعـــد أن أعلنـــوا تأييـــدهم للحكومـــة السور

الاجتماعي أو قاموا بوضع علم بلادهم الجديد في حساباتهم على فيسبوك وإكس.

كمــا هــددت مجــاميع عراقيــة عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ســفارة دمشــق في بغــداد، ممــا دفــع
السلطات العراقية إلى تطويق مبنى السفارة في منطقة المنصور، تجنبًا لأي هجوم محتمل أو محاولة

إحراقها، كما تم الترويج لذلك عبر منصات التواصل.

يــا اليــوم إلى فتــح صــفحة جديــدة مــن العلاقــات في ظــل هــذا الشــد والجــذب، يســعى العــراق وسور
الثنائيــة، مــن خلال تقريــب وجهــات النظــر وتبديــد المخــاوف المشتركــة، فقــد ركز الجــانب العــراقي علــى
يــر كــد وز يــة، فيمــا أ أولويــاته الأمنيــة، خاصــةً ملــف تنظيــم داعــش والســجون داخــل الأراضي السور
الخارجية السوري حرص دمشق على إنهاء الخلافات والتأسيس لعلاقات ثنائية قائمة على المصالح

يز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين. المشتركة، مع التركيز على تعز
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